
 صادقت تونس قبل 22 عاما على قانون 
يســــمح بإضافة اسم عائلة (لقب) للأطفال 
مجهولي النســــب، ووجدت دول إسلامية 
فــــي الفكرة حلا مثاليا لتشــــجيع الأســــر 
المحرومــــة مــــن الإنجاب علــــى الانخراط 
بشكل أكبر في الكفالة، وسبقت الكثير من 

الدول العربية في هذا الشأن.
وأعلنت الجزائر تعديلا قانونيا يتيح 
للأطفال مجهولي النســــب الحصول على 
لقب من يتولــــون كفالتهــــم إذا رغبوا في 
ذلــــك. ومضت مصــــر على النهج نفســــه. 
وتتيــــح الحكومــــة الكويتيــــة هــــذا الحق 

كبديل عن تطبيق التبني.

ويرتبــــط نجاح هذه الدول في تكريس 
احتواء مجهولي النســــب أسريا ودمجهم 
اجتماعيا، بتجاوز عقبة الرفض لتســــمية 
هؤلاء الأطفال بأســــماء العائلات الكافلة، 
والتعامل مع قضيتهم بشــــكل إنســــاني، 
وعــــدم الانصياع لأصــــوات المتشــــددين 
الذين يصرون على تصوير الأمر باعتباره 
مدخلا للتبنــــي. ويعكس الدعم الأســــري 
لحصــــول مجهولي النســــب علــــى ألقاب 
عائلتهــــم الكافلة أن النــــاس لم يعد يروق 
لهم إقحام رجال الدين في مسار حياتهم، 
لأنــــه يصعــــب ظُلم شــــريحة مــــن الأطفال 
ووصمهــــم طــــوال حياتهــــم بحصولهــــم 
على أســــماء وهمية، لمجرد أن متطرفين 

يرفضون تسميتهم بمن يحتضنهم.
وتحللت المؤسســــة الدينية في مصر 
مــــن الجمود الــــذي تعاملت به لســــنوات 

طويلــــة مع قضية إلصاق أســــماء الأطفال 
مجهولــــي النســــب بالأســــر التــــي قررت 
كفالتهــــم وتربيتهم داخل المنزل، ووافقت 
لأول مرة على أن يحمل كل طفل اسم ولقب 

العائلة التي احتضنته.
وأدركــــت بعض الحكومات العربية أن 
تســــمية الأطفال الذين يتم نعتهم بأسماء 
وهميــــة، أكبر الأزمات التــــي يعانون منها 
طيلــــة حياتهــــم، ســــواء عنــــد الالتحــــاق 
بالتعليم أو عند الزواج، أو عند استخراج 
الأوراق الرســــمية من الجهات الحكومية، 

بسبب التمييز الذي يُمارس ضدهم.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن 
الاجتماعي في مصر، إن موافقة المؤسسة 
الدينية على تســــمية الطفل بالاسم الأول 
أو لقــــب الأســــرة البديلة تحقق مكاســــب 
إنســــانية ونفســــية واجتماعيــــة كثيــــرة، 
ولــــم يعد هنــــاك بديل للــــدول التي تعيش 

الظاهرة سوى تطبيق الفكرة.
ومن شأن السماح للعائلة الكافلة بأن 
يحمل مجهول النسب اسمها ولقبها إغراء 
الكثير من الأســــر التي حُرمت من الإنجاب 
على التكفــــل برعاية الأطفــــال الذين تعج 
بهم دور الرعايــــة التي لا توفر الاحتضان 
والجو الأسري المناســــب للصغار، مهما 

كانت خدماتها وإمكانياتها.
وأكدت عفــــاف رزق، وهــــي أخصائية 
اجتماعيــــة بإحــــدى دور رعايــــة الأطفال 
أن نســــب الطفل  في القاهــــرة، لـ“العرب“ 
مجهول النسب للعائلة الكافلة كان مطلبا 
جماعيا من الأســــرة البديلــــة، لأنها تحلم 
بالتعامل مع الصغير على أنه ابنها بعيدا 
عن حاجز الاســــم الوهمــــي. وأضافت أن 
الطفــــل الذي يحمل اســــما مســــتعارا يتم 
التعامل معه بتمييز وعنصرية ينعكســــان 
ســــلبا على شــــخصيته، ويُصاب بإحباط 
وانطوائية، ويشعر بأنه منبوذ اجتماعيا، 
ولو كان يعيش داخل أسرة بديلة وفرت له 

الرعاية والحنان والاحتواء.
وقالــــت ”الطفــــل عندما يكون اســــمه 
وهميا، ويعيش مــــع أب وأم غريبيْن يظل 
يعتقــــد أن العائلة التي هو ضمنها عائلتَه 
الحقيقيــــة، ثــــم يصطدم مســــتقبلا بأنه لا 
ينتســــب إلى هذه الأســــرة في اســــم الأب 
أو اللقــــب العائلي، وهنا يشــــعر بالغربة 

ويدخــــل متاهة البحث عن هويته الأصلية 
دون جدوى“.

ويرى متخصصون في شــــؤون الطفل 
أن تسمية مجهول النسب بالعائلة الكافلة 
هي الحل الوسطي والعقلاني والإنساني 
للالتفــــاف علــــى تمســــك متطرفين برفض 
التبنــــي، ويكفي أن هــــذا الصغير أصبح 
لــــه أب وأم يرفعان عنــــه التنمر والوصمة 

الاجتماعية.
ولا تعنــــي هــــذه الخطــــوة أنــــه يحق 
للأسرة البديلة رفع دعوى قضائية لإثبات 
نسب الطفل مجهول النسب إليها، فأغلب 
الدول العربية تضع شروطا صارمة تحول 
دون اختلاط الأنســــاب، على رأسها تقديم 
ما يفيد بــــأن الصغير ليس مدرجا بقوائم 
دور الرعايــــة، مــــا يحــــول دون اســــتغلال 
فرصة الاســــم بشــــكل غير قانونــــي. وقال 
أحمــــد مصيلحي رئيس مؤسســــة الدفاع 
عن الطفل المصري، إن الأســــماء الوهمية 
لمجهولي النســــب فــــي أي بلــــد، أحدثت 

أزمات اجتماعية يصعب تجاوزها بمرور 
الزمن. ونصــــح بمحاولة البحث عن بديل 
يحصنهم من التنمر خــــلال أخطر مرحلة 

عمرية تتكون فيها شخصية الطفل.
وأوضــــح لـ“العرب“ أنه من الضروري 
إقرار الأســــرة البديلة بترك الحرية للطفل 
عنــــد بلوغه ســــن الرُشــــد ليحــــدد مصير 
حياته ويختار الأسرة التي يريدها، حتى 
لا يتحول الأمر من كفالة إلى احتكار أبدي، 
وصار حتميا وجود مرونة في التعامل مع 
قضايا مجهولي النســــب، لأن المكتسبات 

الراهنة غير كافية لدمجهم مجتمعيا.
وتجهــــل الكثير مــــن العائــــلات التي 
حُرمــــت من الإنجاب نظام الأســــر البديلة، 
وهــــذه ظاهرة تــــؤرق مؤسســــات الرعاية 
الاجتماعية، ومــــن لديهم معرفة يتعاملون 
مع الفكرة بحــــذر لفتــــاوى التحريم التي 

تصدر عن رجال الدين المتشددين.
ويصر بعض متصــــدري الفتوى على 
تحريم حضانة الأطفال بذريعة أنهم غرباء 

علــــى الأســــرة، والأب ســــوف يطلــــع على 
جســــد فتاة كفلها، ويحل له الزواج منها، 
والابن المكفول سيجتمع بالأم ويحتك بها 
في المنزل بشــــكل يتناقض مع أخلاقيات 
الدين. ويصعب فصل استهداف السلفيين 
تحديــــدا لأي قــــرار يغــــري الأســــر علــــى 
كفالة الأطفــــال، عن تعاملهــــم مع القضية 
مــــن منظور المكســــب والخســــارة، لأنهم 
يمتلكــــون دور رعاية اجتماعية يوظفونها 
لجلــــب التبرعــــات وتحقيق أكبــــر قدر من 

المكاسب باستعطاف الناس.
ولا يهتــــم الرافضون لحضانة الأطفال 
داخل أســــر بديلة وحصولهم على ألقابها 
بالأبعاد النفســــية للصغــــار، لأن نظرتهم 
للقضية تقتصر على المرامي الجنســــية، 
وهي أفــــكار تنتقل أربــــاب العائلات التي 
تقدّس آراء هذه الشــــريحة. وتســــوق هذه 
الفئــــة فتواهــــا حــــول الاحتــــواء العائلي 
للأطفال مجهولي النســــب، وتستغل خلط 
كثيرين بين التبنــــي والكفالة. وهناك فئة 

تبــــرر رفضهــــا منح مجهول النســــب لقب 
الأسرة الكافلة بأنه سوف يعيش مخدوعا، 
وقد يتبرأ من العائلة ويكنّ لها العداء، ولا 
تدرك هذه الفئة أن تســــميته باسم وهمي 
ووصمــــه باللقيط ســــوف يُعرضانه لأذى 

نفسي واجتماعي طوال حياته. 
وتبدو جميع أسماء الأطفال مجهولي 
النســــب المدونــــة فــــي شــــهادات الميلاد 
جزافيــــة، ويتم اختيارها مــــن قبل ضباط 
قسم الشرطة الذي يتســــلم الطفل بمجرد 
العثور عليه. وتســــهل معرفة أنهم لقطاء، 
لأن اسم الأم لا يتم تدوينه في وثيقة إثبات 

الشخصية بعكس الأيتام. 
وحتمــــا ســــوف يأتــــي اليــــوم الــــذي 
يعرف فيه مجهول النســــب حقيقة هويته 
المزيفــــة وتســــميته لأســــرة غريبــــة، فمن 
الصعــــب أن يتبرأ من عائلــــة تعاملت معه 
بحنــــان وعاطفــــة، وحصّنته مــــن التمييز 
والعنصرية ومنحته اسمها ولقبها ليكون 

في مأمن من التربص والتنمر.

 موسكو – حذر أخصائيو علم النفس 
مـــن أن العزلـــة الذاتية بســـبب جائحة 
19 قـــد تصبح أحد الأســـباب  كوفيـــد – 
المحفزة لظهـــور العدوانية عند الأطفال 

وتلاميذ المدارس.
وأشـــاروا إلى أن تنظيم وقت الطفل 
خـــلال العزلة الذاتية بصـــورة صحيحة 
ســـيمنع النزاعات وسيساعد في التغلب 

على التوتر.
وقال الأستاذ ألكسندر تيخوستوف، 
رئيس قســـم علم النفـــس العصبي وعلم 
النفـــس المرضي بجامعة موســـكو، إن 
عدوانية الطفل ليســـت ظاهـــرة جديدة، 

لأن الأطفـــال يشـــعرون بحدود الســـلوك 
المقبول، وأن خرقها يســـبب معاقبتهم. 
ولكن فـــي الوقـــت الحاضـــر نعاني من 
نقص فـــي التدابير الوقائية وكذلك طرق 

تسوية المشكلات في المدارس.
وأوضـــح ”حاليـــا الإدارة والمعلم لا 
يعرفان مـــا الذي ينبغـــي عليهما القيام 
به عند حدوث مشـــكلة ما. في الســـابق 
كانـــت هناك إجراءات تؤثـــر في الأطفال 
المذنبيـــن، أمـــا الآن فجميـــع المعلمين 
يقولون إنهـــم يتصلون بأوليـــاء الأمور 
وهـــذا  ســـاكنا.  يحركـــون  لا  ولكنهـــم 
أحـــد أســـباب عدوانية الطفـــل“. وتابع 

تيخوســـتوف ”الســـبب الثاني قد يكون 
الفايـــروس التاجـــي المســـتجد، الـــذي 
منعهـــم من الذهـــاب إلى المدرســـة مدة 
نصـــف ســـنة، مـــا تســـبب فـــي فقـــدان 
مهاراتهم الســـلوكية؛ لأن كل شـــيء عند 

الأطفال يتحول بسرعة“.
ومـــن جانبها لفتت الدكتـــورة يلينا 
دوزورتســـيفا، كبيـــرة الباحثين ومديرة 
مختبر علم نفس الأطفال والمراهقين في 
مركز سيربسكي لبحوث الطب النفسي، 
إلى أن مشـــكلة عدوانيـــة الأطفال ظهرت 
منـــذ زمن بعيـــد. ولكن قد تكـــون العزلة 
الذاتية أضافت ضغطا آخر واختلالا في 

توازنهم، ما أثر في سلوكهم“.
وقالت ”كانـــت العدوانيـــة موجودة 
وكانـــت  ســـنة،  و15  ســـنوات   10 قبـــل 
هذه المشـــكلة مرتبطـــة بالضرب خارج 
المدرســـة؛ أي أن هذه العدوانية ليســـت 
حديثة. ومن الصعب القول إنها تعاظمت 
بســـبب فترة العزلـــة الذاتية، مع أن هذه 
الفتـــرة كانـــت بالنســـبة إلـــى اللأطفال 
قاســـية، لأنهم لم يتمكنـــوا من التواصل 

مع أقرانهم“.
علـــى  الروســـية  الخبيـــرة  وأكـــدت 
أن المشـــكلة حاليـــا لا ترتبـــط بالعنـــف 
النفســـي والجسدي فحســـب، بل ترتبط 
أيضا بعدوانية الأطفـــال التي تظهر في 
الإنترنت، التي تُنْشَر فيها مقاطع فيديو 
تحتـــوي على إهانـــة وإذلال لأقرانهم في 
المدرســـة، مشـــيرة إلـــى أن الإجراءات 

الجديدة -مثل تعطيل الدراســـة- تؤدي 
إلـــى اختلال تـــوازن حالـــة التلاميذ، ما 

يتطلب العمل معهم بطريقة سليمة.

وأضافــــت موضحة ”بالطبــــع، لديهم 
اختلال في توازن الطاقــــة. لكن إذا كانوا 
منشغلين بالدراســــة والشؤون المدرسية 
الأخرى بشكل كاف، فسيجدون ما يتلهّون 
بــــه. وطبعا لا يمكن الاســــتغناء عن بعض 
العقوبات. وإذا كان المراهقون معزولين، 
فمــــن المهم جدا أن يكون لديهم شــــيء ما 
يتلهــــون به. لأنه خلال فتــــرة العزلة حتى 
وإن لــــم تكن شــــاملة، مــــن المهــــم للغاية 
صــــرف طاقتهم في عمل مــــا كي لا تتحول 

إلى عدوان“.
وشدد تيخوستوف على ضرورة قمع 
الآباء فــــورا لأي ظاهرة من ظواهر النزاع 
وتوضيح ما هو مقبول وما هو غير مقبول 
للأطفال. لأن الشعور بالإفلات من العقاب 
يؤدي إلى عواقب وخيمة تظهر في شــــكل 

سلوك عدواني في المنزل والمدرسة.

 بكين – كشفت دراسة حديثة أن الرجال 
ذوي الأصــــوات العميقة هــــم أكثر عرضة 
لجذب شــــريك الحياة، لكنهــــم أيضا أكثر 
عرضــــة لخيانة زوجاتهم، ويرجع ذلك إلى 
ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.
وتوصــــل باحثون مــــن جامعة جنوب 
غرب الصين إلى هذه النتيجة إثر تسجيل 
أصــــوات 88 رجــــلا و128 امــــرأة ثم طلبوا 
منهــــم ملء اســــتمارة لتقييــــم موقفهم من 

الخيانة الزوجية.
مــــا  غالبــــا  أنــــه  الدراســــة  وكشــــفت 
ذوي  الرجــــال  إلــــى  النســــاء  تنجــــذب 
الأصــــوات المنخفضــــة والرخيمــــة لأنهم 
مرتبطون بمســــتويات عاليــــة من هرمون 
التستوســــتيرون، والتــــي مــــن الناحيــــة 
التطورية تشــــير إلى أن المتحدث سيكون 

رفيقا مناسبا لإنجاب أطفال أصحاء.
وقــــال الباحثــــون إنــــه مع ذلــــك يظل 
الرجــــال الذين لديهم مســــتويات أعلى من 
هرمــــون التستوســــتيرون أيضــــا عرضة 
للاستســــلام تجاه الخيانــــة الزوجية، ولا 
يهتمــــون كثيــــرا بعلاقتهم، وفــــي النهاية 

يغشّون.
ولفتت الدراســــة إلى أن الأمر نفسه لم 
يكــــن ينطبق على النســــاء، مع عدم وجود 
اختــــلاف ملحــــوظ فــــي المواقــــف تجاه 
الإخلاص سواء كانت أصواتهن عالية أو 

منخفضة.
وتوصلــــت النتائــــج إلــــى أن الرجال 
ذوي الأصوات الأعمــــق كانوا أقل التزاما 
بعلاقاتهم وأكثر احتمــــالا أن يكونوا غير 
مخلصيــــن، وقال الباحثون إن هذا يشــــير 
إلى أن هرمون التستوستيرون هو العامل 

الرئيسي في الإخلاص.

أسرة
الجمعة 2020/10/09 
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 يزهو الأنكل بــــوت بلون الكراميل في 
خريف / شتاء 2020 – 2021 ليمنح المرأة 
إطلالــــة دافئة تخطف الأنظار. وأوضحت 
أن الأنكل بوت بلون الكراميل  مجلة ”آل“ 
يصل طوله إلــــى الكاحل ويطــــل بمظهر 
الشمواه أو بمظهر الجلد الأملس، مشيرة 
إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات التنســــيق 

بفضل طابعه الكاجوال والأنيق.
وأضافت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأنكل بــــوت بلون الكراميل 
يتناغــــم بصفة خاصة مــــع معطف يتألق 
باللون الجملي وملابس تريكو تكتســــي 
بدرجات الكريمــــي للحصول على إطلالة 

خريفية متناغمة مفعمة بالأناقة.
كما يمكن تنســــيق الأنكل بوت بلون 
الكراميل مع الفســــاتين متوسطة الطول 
وسراويل الجينز ذات الأرجل المستقيمة 
أو القصــــة الضيقة ”الســــكيني“، وكذلك 

السراويل الجلد والسراويل التريكو.

العزلة الذاتية أحد أسباب 
نمو السلوك العدواني عند الأطفال

الصوت العميق 
سمة الأزواج الخائنين

موضة

الأنكل بوت 
يزهو بلون الكراميل

 السماح للعائلة الكافلة 
بأن يحمل مجهول النسب 

اسمها ولقبها من شأنه 
إغراء الكثير من الأسر على 

التكفل برعاية الأطفال 
الذين تعج بهم دور الرعاية

شعور الطفل بالإفلات من 
العقاب يؤدي إلى عواقب 
وخيمة تظهر في شكل 

سلوك عدواني في المنزل 
والمدرسة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ــــــدأت بعض الحكومات العربية تتحلل نســــــبيا من الضغوط الدينية الواقعة  ب
عليها، فيما يخص توســــــيع احتضان الأطفال مجهولي النســــــب، من خلال 
إجــــــراء تعديلات قانونية تقضي بحصول هذه الشــــــريحة من الصغار على 
ــــــون كفالتهم، كمدخــــــل لانخراطهم داخــــــل المجتمع وتجنيبهم  لقب من يتول

النظرة الدونية.

حمل الطفل لاسم عائلته البديلة حل عقلاني وإنساني 
لرفض المتشددين فكرة التبني

تمرد بعض مكونات المجتمعات العربية يوقف إطلاق الأسماء الوهمية على مجهولي النسب

مكاسب إنسانية ونفسية واجتماعية 

ضغط إضافي واختلال في التوازن
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